
يـــة لآلاف الأسرى هـــل اقـــترب موعـــد الحر
الفلسطينيين داخل سجون إسرائيل؟

, يونيو  | كتبه نادر الصفدي

مــن جديــد، بــدأ الملــف الفلســطيني بكــل عقبــاته وخلافتــه الداخليــة والخارجيــة يتصــدر المشهــد العــربي
والـدولي، لإعـادة تفعيلـه وفتـح صـفحاته الكثـيرة بعـد شهـور طويلـة مـن ركنـه علـى “رف الإهمـال”، في

ظل المتغيرات العربية والدولية المحيطة والدامية.

التحرك الجديد للملف الفلسطيني، بدأ من خلال تحركات لعقد لقاءات مصالحة بين حركتي “فتح
يــة الدوحــة، نهايــة الأســبوع الجــاري، ولقــاء القمــة المرتقبــة بين الرئيــس وحمــاس” في العاصــمة القطر
الفلسـطيني محمـود عبـاس، ورئيـس المكتـب السـياسي لحركـة حمـاس خالـد مشعـل للتبـاحث بملـف

المصالحة العالق منذ سنوات طويلة.

يــة مصر العربيــة لوفــد ســياسي وأمــني مــن حركــة فيمــا يمثــل التحــرك الآخــر، بــدعوة وجهتهــا جمهور
حماس المتواجد في قطاع غزة، للتوجه إلى القاهرة للقاء جهاز المخابرات المصرية للتباحث في ملفات

هامة وعالقة، واستكمالاً لجولة المباحثات الأخيرة التي جرت قبل شهور في القاهرة.

يبة صفقة تبادل قر
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بحسـب مصـادر فلسـطينية رفيعـة المسـتوى تحـدثت لمراسـل” نـون بوسـت” في غـزة، فـإن وفـد حركـة
حمــاس برئاســة عضــو المكتــب الســياسي للحركــة محمــود الزهــار، ســيتوجه إلى القــاهرة، خلال الـــ

ساعة المقبلة عبر معبر رفح البري.

المصادر أوضحت لـ “نون بوست”، أن الوفد يضم الزهار وكلاً من قادة الحركة بغزة خليل الحية، نزار
ياد الظاظا، إضافة لشخصيات أمنية وعسكرية سرية تابعة للحركة ستتوجه عوض الله، والدكتور ز

للقاهرة بناءً على طلب مصري.

وكشفـت المصـادر ذاتهـا، أن الوفـد الأمـني التـابع لحمـاس قـد يبحـث مـع الجـانب المصري ملـف تبـادل
الأسرى مـع الجـانب الإسرائيلـي، موضحًـا أن هنـاك تحركـات عربيـة ودوليـة نشطـت مـؤخرًا مـن أجـل
يــك ملــف “صــفقة التبــادل”، لإخــراج آلاف الأسرى الفلســطينيين المتواجــدين داخــل الســجون تحر
الإسرائيلية، مقابل الجنود المحجوزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الحرب الأخيرة

. صيف

إضافة لذلك، كشفت المصادر الفلسطينية، أن وفد حركة حماس سيناقش مع المسؤولين المصريين
ملـف المصالحـة الداخليـة، وكذلـك الحـدود وتأمينهـا، ومـن ثـم التطـرق بشكـل منفصـل لملـف صـفقة

تبادل الأسرى، المتوقع أن ترى النور خلال شهور قريبة.

اعتراف إسرائيلي مفاجئ

يــارة المرتقبــة لوفــد حمــاس للقــاهرة، وإقــرارًا بصــدق المقاومــة في غــزة في الســياق ذاتــه وتماشيًــا مــع الز
ووضع حد لإنكار الاحتلال الإسرائيلي المستمر، اعتبر جيش الاحتلال قبل أيام الجنود المفقودين خلال
العدوان الأخير بأنهم “أسرى مفقودون” في قطاع غزة، كما أعلن أنه سيدرس الخطوات المترتبة على

الصفة الجديدة.

وزارة جيش الاحتلال أعلنت أن صفة كل من هدار غولدن، وأورون شاؤول، اللذين اختفت آثارهما
في غزة ستتغير، فهدار غولدن الذي أقيمت له مراسم جنازة ودفن سيعترف به كـ “شهيد بمكانة أسير
ومفقود”، أما أورون شاؤول الذي لم تقم له مراسم دفن غيابية فسوف يصبح تعريفه “شهيد مكان

قبره غير معروف بمكانة أسير مفقود”.

وجاء القرار بعد ضغط مارسته عائلة غولدن على مؤسسة الجيش وحكومة نتنياهو، إذ رأت العائلة
أن الجيــش اعتــبر موضــوع الجنــود المفقــودين انتهــى بمجــرد إقامــة جنــازة نموذجيــة لأحــدهم، وعليــه
طــالبت العائلــة بتعريــف جديــد يحمّــل الدولــة والجيــش مســؤوليات جديــدة، ويرســل لهــم رسالــة

مفادها أن عليهم بذل كل شيء من أجل استعادة المفقودين.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعترف فيها الاحتلال بكون جنوده أسرى في غزة، وذلك على الرغم من
إنكــاره للرسائــل المســتمرة الــتي أرســلتها كتــائب عــز الــدين القســام في عــدة مناســبات، ولاقــت أصــداءً

إعلامية ضخمة.



ففي نوفمبر  أثار الصندوق الأسود الذي عرض في مهرجان كتائب الشهيد عز الدين القسام
في غزة أولى الشكوك حول وقوع هدار غولدن في الأسر، كما تداولت وسائل الإعلام على مدار السنة
والنصــف السابقــة انتشــار ملصــقات في أمــاكن عــدة بغــزة ترســل رسائــل غــير مبــاشرة للاحتلال حــول

“اقتراب صفقة التبادل”، وحول وجود جنود إسرائيليين في قبضة المقاومة.

إلا أن الرسالة الأوضح حول وجود جنود أسرى كان فيلم “وحدة الظل”، الذي أرادت فيه المقاومة
إيصال رسالة واضحة في الدقيقة الأخيرة من الفيلم، والذي ظهرت فيه  صور على الحائط، الأولى
لجلعاد شاليط – الجندي الأسير الذي تم إطلاق سراحه بصفقة تبادل – وقد تمت تغطية الصورة
في الفيــديو كمــؤشر لانتهــاء فــترة أسره، وإلى جــانبه ظهــرت صــورة أورون شــاؤول الــذي تؤكــد الكتــائب
وقوعه في الأسر، بينما تظل الصورتان الأخيرتان مظللتين دون الكشف عن أصحابهما، وهنا يط

السؤال، هل يكون هدار غولدن هو صاحب الصورة الثالثة؟

يمة انكسار وهز

هنا قالت صحيفة “معاريف” أنه بعدما أعلن الجيش أن الجنديين هدار غولدن وأورن شاؤول قتلا
في الحرب الإسرائيلية على غزة صيف عام ، فإن ضغوط عائلتي الجنديين دفعت باتجاه تغيير
تصنيفهما ليصبحا أسيرا حرب، لكن العائلتين عبرتا عن غضبهما لأنهما علمتا بهذا التغيير عن طريق

وسائل الإعلام.

وأشــارت الصــحيفة أن الإقــرار الواضــح والصريــح يعــبر عــن نوايــا بحتــة في تنفيــذ “صــفقة وفــاء أحــرار”
جديدة، وهذا يشير إلى أن هناك مفاوضات سرية تجري بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية

عن حركة “حماس”.

محللون فلسطينيون قالوا بأن تغيير تصنيف الجنود من مفقودين قتلى إلى أسرى لهو انتصار بحق
كول في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية وأحد المخرجات الأساسية التي انتهت بها حرب العصف المأ

كرم عطا الله، أن أمل أهالي الجنديين أرون فأوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية والمحلل السياسي أ
وغولدن المفقودين في قطاع غزة، اضطر القيادة الإسرائيلية إلى تغيير تصنيفهم رغم إعلانها مقتلهم في

وقت سابق.

عطـا الله أشـار كذلـك، إلى أن تغيـير التصـنيف يعتـبر إجـراءً شكليًـا، منوهًـا إلى أن “المحكمـة الحاخاميـة
المخولـة ببـث أخبـار مقتـل الجنـود للإعلام، أعلنـت في وقـت سـابق أن هذيـن الجنـديين قُتلا في الحـرب
على قطاع غزة صيف ″، لافتًا إلى أن “هذا الإجراء سيزيد من ضغط الجبهة الداخلية على

ير أو إعادة جثامين الجنود الأسرى في غزة”. القيادة الإسرائيلية، من أجل العمل على تحر

كــد عطــا الله، أن الأمــر ســينتهي بصــفقة تبــادل أسرى لا وعــن إمكانيــة إتمــام صــفقة تبــادل أسرى، أ
محالة، وأن خيار المفاوضات هو الخيار الوحيد أمام إسرائيل في الوقت الراهن، مضيفًا: “هناك حراك
دولي مـن أجـل تحريـك المفاوضـات بين حركـة حمـاس وإسرائيـل، وهنـاك وفـود اسـتطلعت آراء حركـة
حماس في الأمر، ونقلت رسائل بين الجانبين، وهذا ما أشار إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين



نتنياهو حول تلقى إشارات إيجابية حول الجنود الإسرائيليين الأحياء المأسورين في قطاع غزة”.

ــة، أن القــرار الإسرائيلــي الأخــير يشــير إلى صــعوبة علاوة علــى ذلــك، تــرى صــحيفة “معــاريف” العبري
مواجهة الجيش ضغوط عائلات الجنود المفقودين أو الأسرى بغزة، ويشير إلى أن هذا التغيير يتعارض

مع توجهات الجيش في السنوات الأخيرة لتقليص تدخلات العائلات.

ويقـــول خـــبير أمـــني إسرائيلـــي، إنـــه بســـبب ضغـــوط عـــائلات الجنـــود المفقـــودين والأسرى اضطـــرت
الحكومات الإسرائيلية لإجراء صفقات تبادل انتهت بدفع أثمان باهظة، أبرزها صفقة الجندي جلعاد
كثر من ألف أسير فلسطيني شاليط، إذ اضطرت “إسرائيل” للخضوع لمطالب حماس بإطلاق سراح أ

مقابل جندي واحد.

بالنظر إلى تلك التطورات، فإعلان وزارة الجيش نيّتها دراسة الخطوات المترتبة على التعريف الجديد،
يــر الجيــش، تطــ أســئلة كثــيرة حــول الســيناريوهات وفي ظــل اســتلام أفيغــدور ليبرمــان منصــب وز
المحتملة التي ستفضي إليها “دراسة الخطوات” التي يتحدث عنها الاحتلال، فهل النتيجة ستكون
الحرب، بدعوى أن الاعتراف بوجود الأسرى هو سبب شرعي للشروع بحرب ضد قطاع غزة، بهدف
استعادة الجنود المأسورين؟ أم أن ليبرمان سيحذو حذو نتنياهو ويفضل خيار صفقة التبادل بدلاً

من الحرب؟
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